
 دمشــق – أســــئلة كونيــــة، وجودية لا 
تزال تُراود الإنســــان منذ البدء وســــتبقى 
إلــــى الأبــــد تطرحها ســــت عشــــرة لوحة 
للفنانة التشكيلية السورية رولا أبوصالح 

لتشارك الآخر في البحث عن الخلاص.
واختــــارت أبوصالــــح فــــي معرضها 
الفــــردي الثانــــي الذي تســــتضيفه صالة 
جورج كامل للفنون بالعاصمة الســــورية 
دمشــــق، حتــــى نهايــــة ســــبتمبر الحالي، 
القياســــات الكبيرة كي تســــتطيع تحميل 

لوحاتها أسئلتها العميقة.
وأوضحت الفنانــــة أنها في معرضها 
السابق الذي أقامته في الصالة ذاتها في 
العام 2016، حاولت بثّ همومها من خلال 
الأطفــــال، أما فــــي معرضهــــا الجديد فقد 
رأت أن المهرّجين أقــــدر على حمل مقولات 
أســــئلتها المليئة بالغرابة التي تجلت في 
وجــــوه الشــــخوص وعيونهم، فالإنســــان 
يعيش فــــي حالة ضياع وهــــو يبحث عن 

حقيقة الوجود.

وأكّــــدت أبوصالــــح أن كل شــــيء في 
لوحاتهــــا يعكــــس الحالــــة الداخلية التي 
تنتابها كفنانة، لذلك اختارت لها الأبيض 
والأسود لتعكس من خلالهما التناقضات 
التي تعيشها في وجدانها، ولكنها تضفي 
عليهمــــا، أحيانا، بعض الضربات اللونية 
ممّا يُضيء سطح اللوحة كما يضيء الأمل 

نفسها.
وتوضّح ”الأســــئلة التــــي طرحتها في 
لوحاتي شــــغلت حيّزا في الفلسفة والفكر 
الإنساني والحضارات القديمة والأساطير، 
أســــئلة لم أجد لها إجابــــات، فدائما هناك 
شــــيء مجهــــول أو مخفي وإجابــــات غير 

شافية تحفّز فيّ فعل الرسم“.
المحتفــــي  الجديــــد  معرضهــــا  وفــــي 
بالمهــــرّج خرجــــت شــــخوص لوحاتها من 
حدود السن ببراعة، وكذلك حدود الملامح، 
فعلى المتلقــــي التخمين هل هم شــــبان أم 
كبار، سعداء أم تعساء، عاثرون أم ناجون، 

متخاصمون أم متصالحون؟
وبالتالي غاب المكان في لوحتها وغاب 
الزمان، فقد أحالتهما إلى الكون لتحيّدهما 
عن التاريــــخ والجغرافيــــا، وتمنح نصها 
اللوني هوّية إنسانية كونية لا محلية ولا 

عربية ولا إقليمية.
وهــــي تعتمــــد فــــي معظــــم لوحاتها 
العملاقــــة الأقــــرب إلــــى الجداريــــات على 
ثيمــــة المهــــرّج، لكــــن ليس مهرّج مســــرح 
العرائــــس أو الاســــتعراضات البهلوانية 
الذي يتجوّل في بعض الشــــوارع العربية 
والأوروبيــــة علــــى حد ســــواء، بــــل مهرّج 
بطاقات ”التاروت“، حيث تروي البطاقات 
قصة الرحلات الروحيــــة أو قصة التطوّر 
الروحي للإنسانية نحو التنوير والتفرّد، 
وتنقســــم إلى الأســــرار العظمى والأسرار 
الصغــــرى عبــــر أربــــع مجموعــــات تمثل 
عناصــــر الكــــون: التراب والهــــواء والنار 
والماء. وتلك العناصــــر تحوّلت إلى ألوان 
لوحاتهــــا التــــي يغلــــب عليهــــا الأســــود 
والترابــــي والأبيض مع القليل من الأحمر 

والأصفر، وهما لونا النار.
أما لمــــاذا اســــتحضرت الفنانة مهرّج 
التــــاروت فــــي لوحاتهــــا، وأخرجتــــه من 
صورته النمطية كمهرّج ضاحك باكٍ؟، فعن 
ذلك تقول ”لأنــــه تائه ضائع محتار يجهل 
كيف سيمضي يومه، وكيف سيكون غده؟ 
وهي حالة بشــــرية نعيشها جميعا، سواء 

تحت وطأة الحروب أو وطأة الحياة ذاتها 
بكل أزماتها وعبر كل الأزمان“.

فالجميــــع هنا حائر يبحــــث عن حبل 
الخــــلاص، ذلك الحبل الــــذي لاح جليا في 
لوحــــات أبوصالح، والــــكل يندفع يحاول 

الإمساك به، خشية الوقوع في الهاوية.
هكذا تغــــرق لوحــــات الفنانة الشــــابة 
في شــــعرية المحــــاكاة والتماهي الجوهري 
مــــع اللون، تاركة للمتلقــــي حرية التواصل 
الروحــــي مــــع اللوحة، إذ لا يمكــــن التوقّف 
عند لوحة بمفردها دون النظر إليها كحلقة 
من مشروع متكامل يكشف عن نفسه مع كل 
بناء جمالي تقترحه أبوصالح التي تنتصر 
لفرشاة ألوانها محاولة إعادة إنتاج الحياة 
بوجوه أطفال يقولون الحياة على طريقتهم 
الخاصــــة، أو عبــــر مهرّجين يســــخرون من 

الحياة وأحوالها بأعين شبه باكية.
وعن المعــــرض قال الفنان التشــــكيلي 
”معــــرض  الكفــــري  علــــي  الفلســــطيني 
أبوصلاح الثاني فيه من المآســــي والعمق 
والغرابــــة الشــــيء الكثيــــر، إلاّ أنــــه رغم 
سوداويته يضجّ بالأمل، فالأبيض هو لون 
الحياة ومكــــوّن من ألوان قوس قزح ومنه 

تنبع جميع الألوان“.
أما الفنان السوري زياد قات فرأى أن 
الدهشــــة هي الشــــعور الأول الذي ينتاب 
الزائر لمعرض أبوصالــــح، واصفا الفنانة 
بالجريئــــة والواثقــــة مــــن نفســــها ومــــن 
خطواتهــــا، مضيفا ”للفنانــــة قدرة عجيبة 
علــــى التعامل مع الألوان، خاصة الرمادية 
منها، التي عبّرت من خلالها عن مقولاتها 
ذات الهــــمّ الإنســــاني، رماديات تشــــعرنا 
بالفــــرح والحزن والأمــــل والإحباط في آن 

واحد وبتكوين يضاهي كبار الفنانين“.
وتجــــاوزت الفنانــــة أبوصالــــح فــــي 
معرضهــــا الثانــــي محيطهــــا الاجتماعي 
لتدخل نحــــو ذاتها أكثــــر، باحثة عن لغة 
اللون في معنى الخيال اللامتناهي، وهي 
في ذلك لم تتأثّر بأشخاص بشكل مباشر، 
ولكنها كانت مشغولة بالتاريخ وسراديبه 
وألغــــازه، وفــــي ذلك تقول ”لــــم يكن هناك 
فنانــــون فــــي عائلتي أو أقاربــــي أو حتى 
الجيران، دائما كنت أتمنى أن أقابل فنانا 
وأنا صغيرة، لأحاول تلمّس شيء من الفن 
عن قرب وأتعلم بعض التقنيات، فلم أجد، 

وبالتالي لم أتأثّر بأحد..!“.
ومــــع ذلــــك تُشــــير الفنانة الســــورية 
الشابة إلى أنه كان لرسومات كتب المدرسة 
وقعها المحبّب لديها، خصوصا رســــومات 
الفنــــان الســــوري ممتــــاز البحــــرة، قائلة 
”كانت رســــومات ممتاز متعتــــي الوحيدة 
في الطفولة، ثم بعد ذلك جاءت الأســــاطير 
البابليــــة، التي فتحت رســــوماتها أبوابا 
واســــعة لمخيلتي. أتذكّر أننــــي كلما قرأت 
كتابا إلاّ وذهبت في تخيّل الشــــخصيات، 
وكيف عاشــــت في تلك الأزمنة، كنت أشعر 

كما لو أنها حقيقية ونحن الأساطير“.
وتقنيا، تنتمي تجربـــة أبوصالح إلى 
المدرســـة الواقعيـــة لكنها ليســـت واقعية 
تماما، حيـــث أنها تعمل علـــى التداعيات 
المشـــهدية بعـــد اللحظات الأولـــى لولادة 
اللوحة، وعن ذلك تقول ”أبدأ العمل بفكرة 
ما أو متأثرة بمشـــهد رأيته أو مطبوع في 
ذاكرتي من السابق، وحين يصل العمل إلى 
برّ الأمان وأقترب من الوصول إلى الحقيقة 
أجد اللوحة تأخذ مســـارا آخر وتخرج من 
إطار الواقعيـــة وتذهب باتجاه آخر.. إنها 
تكمـــل طريقها لوحدها، أشـــعر أنّني أفقد 
الســـيطرة العقلانية، وهكذا أبدأ بالتلوين 
بفطرية حتى تعجبني، عندها أشـــعر أنها 
انتهت، مستخدمة في ذلك الألوان الزيتية 
والأكريليـــك والمواد المختلفـــة على قماش، 
حســـب مـــا تتطلبـــه الفكـــرة ونضوجها 
أمامي، وهنا تخدمني المســـاحات الكبيرة 

لأفعل كل ما أشاء“.

 فـــي نهايات هذا الصيف الذي شـــهد 
بالرغم من كل المصائب التي انهالت على 
لبنـــان معـــارض فنية بعضهـــا من وحي 
الســـواد المحيـــط وبعضها الخـــارج منه 
ليشيّد عالما أكثر رحمة وأقل بشاعة، تقدّم 
معرضا جديـــدا للفنانة  صالة ”تانيـــت“ 
التشـــكيلية اللبنانية شـــفا غدّار يكشف 
عنوانـــه ”كاكتـــوس في أحـــلام اليقظة“ 
التباسا مُحببا، لاسيما بعد الاطلاع على 

اللوحات المعروضة.
فمـــن ناحيـــة تبـــدو الأعمـــال كأنها 
تجسّد الجمالية والثراء اللوني والتمدّد 
الأزهـــار  وانقشـــاع  لأشـــواك  الحيـــوي 
الخاصة بنبات ”الكاكتوس“ الصابر على 
الخاصة  ”المعيشـــية“  والظروف  العطش 
به، وتـــارة أخرى تغيب مميّـــزات النبات 
الظاهريـــة لقـــوة حضور الفنانـــة، وهي 
بكيانها وعقلها وقلبها في حال اتحاد مع 
نبات الصبّار الذي بات ناطقا بهواجسها 
وأوهامهـــا  أحلامهـــا  عـــن  ومُعبّـــرا 
وكوابيســـها هـــي، وليـــس خاصـــا بها 
فحسب، أي بالكائنات النباتية المرسومة.

تميـــل الفنانة اللبنانية فـــي أعمالها 
تلك إلـــى التجريد الصاخـــب المحُمّل في 
أكثـــر من عمل بخطوط دقيقة ذات الألوان 
القاتمة. خطـــوط تنمو من هيـــاكل نبات 
الصبّـــار لتصبح تارة أشـــواكا تغرز في 
عمق العمـــل الفني وتارة أخـــرى لتكون 
أقـــرب إلى شُـــعيرات تطفو على ســـطح 
المســـاحات الملونـــة كمـــا تطفـــو أوراق 
الأشـــجار الخريفية على ســـطح نهر جار 

يعجّ بالعشب والحصى الملوّن.
من ناحيـــة أخرى ليســـت الكوابيس 
التي تتحـــدّث عنها نباتـــات الفنانة هي 
كوابيـــس في حـــدّ ذاتها، بـــل هي أحلام 
وأماني خاصة، وعلى الأرجح عامة أيضا 
وقد تحوّلت إلى كوابيس لأنها لم تتحقّق.
التـــي  الحـــارة  الألـــوان  وتشـــكّل 
اســـتخدمتها الفنانة -وينســـحب تعبير 
والأخضـــر  الأزرق  لونـــي  علـــى  الحـــار 
الموجوديـــن بوفـــرة في أعمالهـــا- خامة 

وبطانة النبات وليست مجرّد ألوان.
خامـــة وحالة خاصـــة وقيمة إضافية 
تتعدّى جمالها الظاهري المباشـــر لتصير 
وجـــودا رمزيا. وجود يرفـــض أن يتبدّل 
مع تتالي مواســـم الطبيعة فـــي أعمالها 

المعروضة حتى التاسع عشر من سبتمبر 
الحالي.

على الأرجـــح أن أغلب مـــن نظر إلى 
أعمال الفنانة شفا غدّار سيعثر على حلم 
ما يخصّـــه قد اندثر أو علـــى قيد صراع 
لا يزال قائمـــا ومُتجليا للعيان أو مخفيّا 

تحت سماكة الجصّ الأبيض.
كتبت الفنانة نصـــا مرافقا للمعرض 
ألقى أكثر من ضـــوء واحد على أعمالها، 
وهذا بعض ممّا جاء فيه ”أزرق الكوبالت 
في بالي.. الرغبة في الرسم تزداد شراهة 
فـــي روحي يوما بعد يـــوم. لا أذكر بأنّني 
يومـــا احتجـــت فيهـــا لاســـتخدام اللون 
بهذه الوفرة.. متى فاتني الشـــعور بهذه 
النشـــوة؟ الرســـم فعـــل ســـاحر وخادع 
وكاشـــف.. هـــو احتفال باهـــر بالصمود 
وإصرار على التمسّـــك بأحـــلام اليقظة، 
لا زلـــت أحتفـــظ كالكاكتوس بأشـــواكي 
وبمائـــي وجلـــد غليظ ونفس تتلاشـــى. 
ولكن رغـــم كل هذا ظللـــت أتخيّل وأحلم 

وواصلت النمو“.
وتضيـــف الفنانة إلـــى نصها كلمات 
شـــديدة الأهمية، إذ تأخذنـــا إلى عالمها 
التعبيري/ الحســـيّ المفضل، وهو تنفيذ 
لوحـــات جداريـــة جصّية أو ما يُســـمى 
فتقول  باللغة الإيطالية ”فن الفريســـكو“ 
”فن الفريسكو يتّسم بالشجاعة، وأبواب 
شـــغفه مفتوحـــة فـــي الكاكتـــوس الذي 

أزهر“.

معرض شـــفا غدّار يندرج تحت هذا 
النوع من الفـــن، ولكن مع توجّه معاصر 
اســـتغل إحدى خاصيـــات الفن الإيطالي 

لكي ينفذ إلى بعد ميتافيزيقي.
وخاصيـــة هـــذا الفن الـــذي اعتمدت 
عليـــه الفنانة اللبنانيـــة لكي تقيم نصها 
التعبيري ذا المنحى المفهومي/ الفلسفي 
هـــي كون الرســـم، في حالة الفريســـكو، 
يجيء وفق مراحل (زمن) وطبقات لونية 
سميكة ورقيقة (مســـاحة) متعاقبة فوق 
الطبقـــة الجصّية التي لـــم تجفّ، أي من 
ناحية متبدّلة ومتحوّلـــة وممُتّصة ومن 
ناحية أخـــرى حمّالـــة لثبات الســـماكة 

اللونية وحافظة لبريقها ولحدّتها.
عبر تلـــك الخاصية أنشـــأت الفنانة 
حالة من الجدلية لا بـــل التنافس ما بين 
ماهية الزمن وحدود المساحة (إن وجدت 

فعلا) وعلاقتهما مع بعضهما البعض.
وتتالت اللوحات التي لم تعد تقتصر 
فقط علـــى تصوير حـــالات ”الكاكتوس“ 
العضوية والروحيـــة المتنوّعة، بل طالت 
كل النباتـــات وكل ما هـــو حيّ يحاصره 
قلـــق وجـــودي يتشـــاركه مـــع الكائنات 
الأخـــرى، كل حســـب قدرتـــه ومؤهلاته 

وظروفه.
أحـــلام  فـــي  ”الكاكتـــوس  معـــرض 
اليقظة“ أو لنقل ”أحلام يقظة الكاكتوس“ 
واسع، وفيه مجموعة كبيرة من اللوحات 
حملـــت عناويـــن لا تخلو من الشـــعرية 
تفضح حالات نبتاتهـــا الوجودية وتكاد 
أن تكون نصا شعريا متكاملا، إذا نُقّحت 

وأُدرجت بعضها بعد البعض الآخر.
مـــن العناويـــن ”ليلـــة فـــي الغابة“ 
و“جلد مزدوج“  و“كاكتوس خلال الليل“ 
و“هـــي التي تاقـــت إلى اللـــون الأحمر“ 

و“رســـالة بالفحم واللون الأصفر“ و“هي 
التي أصبحت شوكا“ و“هي التي خسرت 
أوراقها“ و“هي التي تاقت إلى الســـماء“ 
و“هي التي نادرا ما أزهرت“ و“أشواك“.

والفنانة شـــفا غدّار ولـــدت في لبنان 
سنة 1986 وتقيم حاليا في دبي. تخرّجت 
مـــن الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 
حيث حصلت على شهادتي البكالوريوس 
ســـنة 2007 وعلى الماجســـتير في الفنون 

التشكيلية سنة 2009.

شـــاركت في العام 2012 بدورة مكثّفة 
في اللوحات الجدارية الجصّية وتقنيات 
الرسم التقليدية في فلورنسا في إيطاليا. 
حازت على ”جائـــزة بوغوصيان للفنون 
في مجال الرســـم“ عن لوحة رسمتها في 

عام 2014.
شـــاركت فـــي العديـــد من المشـــاريع 
والمعـــارض الجماعية نذكر منها معرض 
للفـــن  بيـــروت  بمركـــز   “4 ”إكســـبوجر 
2012، ومعرضـــي ”أون فليتينغ غراوند“ 
بغاليـــري جانـــين ربيـــز 2013، ومعرض 
”جورني ثـــرو هِريتيـــدج“ بمركز بيروت 

للمعارض 2013، ومعرضَيْ ”لوسباس دو 
لا فوي“ بغاليري تانيت 2015 و“فيمينيت 
بغاليري تانيت 2018، ومعرض  بلورييه“ 
بــــ“آرت  ”مســـاحة شـــجرة الأفـــوكادو“ 
بمركز  2018، و“صُنع في تشـــكيل“  دبي“ 

”تشكيل“ 2018.

ج هو الأقدر على 
ّ
المهر

حمل مقولات أسئلتي 

المليئة بالغرابة  

رولا أبوصالح

سم 
ّ
فن الفريسكو يت

بالشجاعة، وشغفه مفتوح 

على الكاكتوس الذي أزهر

ار
ّ

شفا غد

اللوحات لم تقتصر على 

ار العضوية 
ّ
تصوير حالات الصب

والروحية فقط، بل طالت كل 

ما هو حيّ يحاصره قلق وجودي

�

شعرية فنية تشي بعظمة اللون

خطوط دقيقة بألوان قاتمة

عالم مليء بالدهشة والإبهار معنى ورمزا

تقدّم صالة ”تانيت“ البيروتية التي تعرّضت إلى تدمير شبه تام عند انفجار 
مرفــــــأ بيروت معرضا فرديا للفنانة التشــــــكيلية اللبنانية شــــــفا غدّار خارج 
صالتها وفي باحة واســــــعة من مبنى ”ستاركو“ وسط بيروت. معرض حمل 
ــــــوان ”كاكتوس في أحلام اليقظة“، وهو بمثابة نشــــــيد تهديه الفنانة إلى  عن
ــــــون وعظمته وأيضا إلى فعل الرســــــم الذي هو جــــــزء من الخلق والتأمل  الل

بحقيقة وأبعاد الحياة والموت والزمن.

ار تقيم جدلية بصرية ما بين ماهية الزمن وحدود المساحة
ّ

شفا غد

ارا في لوحات لبنانية
ّ
زهر صب

ُ
فن الفريسكو ي

السورية رولا أبوصالح 

تبحث عن الخلاص 

ج
ّ

في لوحات تحتفي بالمهر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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